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  أعوذ با من الشيطان الرجيم
  بسم ا الرحمن الرحيم

  و صلّى ا على سيدنا أبي القاسم محمد
  و على آله الطيبين الطاهرين
  و اللعنة على أعدائهم أجمعين

  
  
يـا  ،  سمع دعائيفَحقِّق رجائي وا ،ب بين ذَينِ وذَينِ منْيتييخَوقَد رجوتُ أَن لاَ تُ>

  .< خَير من دعاه داعٍ وأَفْضَلَ من رجاه راجٍ
  

: تعالى في مقام الدعاء بهـذا النحـو  يبين الإمام السجاد عليه السلام كيفية ارتباطه باالله 
إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، و إذا رأيت كرمك طمعت، فإن عفوت فخير راحم، و إن >

مع إتيـاني مـا تكـره    حجتي يا االله في جرأتي على مسألتك >ثم يقول :  <المعذّبت فغير ظ
  <جودك و كرمك ...

  الحجة هي المستند الذي يعتمد عليه الإنسان
 تي وإن[هو جودك وكرمك]مستندي و ما أعتمد عليه في الثبات و الاستقامة حج ...

: يا سيد ما يقالإحكامه و إتقانه،  فالحجة تطلق على الأمر الذي يؤدي إلى ثبات الإنسان و
هي حجتك في هذه المسألة؟ فيجيب: إن حجتي هي القضية الفلانية و هي قضية واضـحة  

، و أمـا لـو   فالدليل العلمي و المنطقي الذي لا يقبل النقض يسمى حجة ،قام عليها البرهان
فيقولون له: إنّنـا لا   ،فلانسألوا هذا الشخص: ما هي حجتك في هذه المسألة؟ فقال: كلام 

حجة، لأنّك لا  ذلكنقبل فلاناً نفسه حتّى نقبل كلامه، ففي هذه الصورة لا يمكن أن نسمي 
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تملك أمراً يوجب الإحكام و الإتقان، و ما تعتمد عليه ليس أمراً محكماً بل هو أمر متزلزل 
الحكـم التكليفـي؟ فكـان    ، و لكن لو قالوا: ما هو دليلـك فـي هـذه الفتـوى و     لا أهمية له

الجواب: إن دليلي هو هذه الآية القرآنية أو هذه الرواية الواردة عن المعصوم عليه السـلام،  
  فكلامه غير قابل للرد أو الاعتراض، و هذا ما يسمى بالحجة.

إذاً الحجة اصطلاحاً هي المستند و المعتمد، و كلّ شخص عندما يتحرك فـي مسـير   
اً، و مـن يريـد أن   متلك مستنداً يعتمد عليه في انتخابه لذلك المسير خصوصما، فعليه أن ي

إذ لا يصح أن يأتي الإنسان و يعرض  ؛فعليه أن يبين مستنداً و دليلاً عليهيعرض مطلباً ما، 
و ما يميل إليه قلبي، فلا علاقـة للتمايـل   يعجبني مطلباً ما هكذا من عنده، ثم يقول: هذا ما 

على من يقول كلاماً أن يعتمد على مستند في كلامه، و من يسـير فـي   و لذا ف، القلبي بالأمر
قدفعليـه أن يكـون عنـده مـا      مـا  م على فعلٍطريقٍ ما فعليه أن يعتمد على مستند، و من ي

فالحجة هي المستند و المعتمد، و ما  ،<حجة>يعتمد عليه، و هذه جميعاً هي ما نطلق عليه 
لى إهي الدليل سببه أن الدليل هو معتمد الإنسان و مستنده في الوصول يقال من أن الحجة 

نده ما يعتمـد عليـه فـي الصـحراء،     المطلوب، و في غياب الدليل فإن الإنسان لن يكون ع
لهذا ينبغي أن يكون عند الإنسان دليل يثق به و يعتمد عليه ليسلك بـه فـي هـذه الطـرق     و

ستنداً في قبوله للأفراد، فالشخص الذي يقـول اليـوم   الخطيرة .. يجب أن يمتلك الإنسان م
، لأن مثـل هـذا   كلاماً، ثم يأتي غداً فيغير كلامه لا يمكن الاعتماد عليـه و الوثـوق بكلامـه   

الشخص ينطلق في كلامه من رغباته و مصالحه، و يبني مواقفه على ما يـراه مـن مصـالح    
  داً يتكّئ الإنسان عليه.تخيلية، و مثل هذا الشخص لا يصلح أن يكون معتم

و أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، >ماذا يقول الإمام عليه السلام: 
و أين يمكن العثور على مثل هذا ؟! أين؟! لقد كان  <مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه ...

م الشـيخ حسـين الحلّـي    المرحوم الشيخ حسين الحلّي رحمة االله عليه ... انتبهوا فهذا كـلا 
الشيخ حسين الحلّي هذا كان  !!<العلاّمة الحلّي الثاني>السيد الوالد أنّه يقول عنه الذي كان 

خواصّ المقربين من الحضـرة  اليقول في شرح هذه الفقرات: إن هذا المقام يختصّ ببعض 
و لا بـد أن   ،أوردها و لن أقول: الكلمات التي ،كذا وكذاممن هم الإلهية ولا يشمل أمثالي 

نابعة من تواضـعه رحمـة االله   كلمات الإخوان قد رأوها في التعليقة التي كتبتها، وهي واقعاً 
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عليه و علو درجته و صفاء نفسه، فانظروا كيف يعتبر هذا الرجل العظيم نفسه حقيراً أمـام  
: أنّـى لمثـل هـذا    هذه القيم، وكيف يسلّم ويخضع أمام رفعة هذا المقام وعزّته ! كان يقول

مثلي ؟! إن قائل هذا الكلام هو الشيخ حسـين الحلّـي    <كذا و كذا> المقام أن يليق بشخصٍ
  فضلاً عن إدراك مقام ثبوته. ،الذي لم يكن أحد قادراً على فهم تقريراته

مـن هـو الحجـة؟     وعليـه  إن هؤلاء الأفراد حجة .. حجـةّ!  يقول الإمام عليه السلام:
لأفراد الذين وصلوا إلى هذا المقام والمرتبة، بحيث صار كلامهـم كـلام الإمـام    الحجة هم ا

فالأهم وفـي الرتـب الأدنـى     عليه السلام، وطبعاً في المراتب المتأخّرة تجري قاعدة الأهم
  .تحتاج إلى مزيد توضيح و بيان، وها هنا مطالب مختلفة تجري أحكام الضرورة

[و هـو الـذي   سان أن يثق بـه ويعتمـد عليـه ..    الحجة هو الشخص الذي يمكن للإن
إنّه الشخص الذي صار مـورداً  أي .. أمين!  على دينكم و دنياكم< أمين>ينطبق عليه أنّه:] 

للأمانة الإلهية ومصداقاً لها، فهذا الشخص الأمين بالنسبة للدنيا ومصالح الدنيا .. تلك الدنيا 
أمين بالنسبة للآخرة أيضاً .. تلك الآخـرة التـي   التي توجب العافية لا الهلاك، وكذلك فهو 

لها  الجنّة! نعم، فالجنّةحظيرة الدنيا من توصل الإنسان إلى التجرد والتوحيد لا إلى المراتب 
 إلـى نريـد؟ هـل نطمـح    أيضاً، فأيـة مرتبـة    "جنّة الذات"كما أن فيها مرتبة  ،حظيرة أيضاً

دخل النار فقط ؟! و هل ينتهي الأمر بأن ننجـو مـن   ن لاّراتب الدنيا منها؟ و هل يكفينا أالم
؟ أم لا.. نحن نطمح للوصول إلى مرتبة يكون أنيسـة   العذاب الإلهينا و جليسنا فيهـا الأئم

المراتب الكثيرة ـ نختار والأولياء الإلهيين؟ فأية مرتبة من هاتين المرتبتين ـ مع ما بينها من 
   ؟العاليةحجة يمكن أن توصلنا إلى هذه المرتبة  وأيتكليف  دستور و أي ؟ وأيلأنفسنا

لقد بينت لكم ذلك في الليلة الماضية، وما أبينه من المطالـب علـى أسـاس حسـاب     
فنحن ليس لدينا حقد على أحد ... مـع   ،لا أريد أن أفرغ ما في قلبي من الحنقدقيق، فأنا 

ذه الأوعية، بل نحن نذكر هذه الأمور من؟ وممن؟ فالمطالب العلمية والحقيقية لا تسعها ه
در مه لنا و ثمينٍ لإيضاح المطالب والحقائق، وحتّى نفهم و نعرف أيالأعـاظم نادر قد لأن ،

فلن ندرك علو درجة العرفاء الإلهيـين وارتفـاع مطـالبهم، ولـذا      ،الإنسان ما لم يفهم الفرق
  يجب أن نفهم الاختلاف و الفرق.



٤ 
 

  لياء ا و غيرهم: الصلاة نموذجاًالفرق بين مدرسة أو
من مخرجهـا الصـحيح فـي الصـلاة فقـد       "الضادـ"فواحد يأتي و يقول: إذا تلفّظت ب

من الصلاة  لا يبين للمكلّف مرتبةًهو أديت تكليفك، و ليس عليك تكليف أكثر من ذلك، و
لاة بحيـث  ؛ بينما الآخر يقول: ينبغي أن تحصل لك حالة من المحو في الص ـأعلى من ذلك

لا تفهم الكلام ولا تدرك المفهوم حتّى! ينبغي أن تصير مسـتغرقاً بشـكل تـام فـي معـاني      
فعنـدما   !!الربطية بحيث لو أخرجوا السهم من رجلك فلـن تشـعر بـذلك    هاوحقائقالصلاة 

أخرجوا السهم من قدم أمير المؤمنين عليـه السـلام، هـل كـان مشـغولاً بمخـارج الصـاد        
من الألم بمجرد أن تمسه إبرة صغيرة، فكيف باستخراج السهم  قفزن كذلك ل؟! لو كاالعينو

من رجله؟! فلو كانت صلاته كصلاة الحقير وأمثاله مبنيـة علـى الاهتمـام بـإخراج الصـاد      
والضاد والعين من مخارجها الصحيحة، فكيف أخرجوا السهم من رجله دون أن يعـرف ؟!  

  ها؟!
ي، ما هذه مؤمنين عليه السلام و نعترض عليه أن: يا علهل ينبغي أن نأتي إلى أمير ال

وبحيث يخرجـون السـهم    ؟!الصلاة التي تصلّيها بحيث أنّك أنت نفسك لا تشعر بما تقول
من رجلك وأنت لا تدري؟! فأية صلاة هذه؟! عليك أن تنطق العين بشكل صحيح، والحاء 

صـلّي فصـلاتك ليسـت    ينبغي أن تخرج واضحة مـن أسـفل الحلـق.. هكـذا عليـك أن ت     
  صحيحة!

، فنحن فـي  تلكحينئذ سيجيب أمير المؤمنين عليه السلام: اذهبوا وافرحوا بصلاتكم 
لو أدخلوكم إلى حظيرة الجنّة فذلك كثيـر فـي   أنتم مكان آخر غير المكان الذي أنتم فيه؛ ف

  حقّكم. واضح؟ لم يكن سلام االله عليه ليهتم بهذه الأمور.
: سيعطونك من الثـواب والـدرجات   قال ى االله عليه و آله أنّهروي عن رسول االله صلّ

هل كـلام  و، فهل هذه الرواية تطابق ما نقوله نحن؟ في الجنّة بمقدار ما تدركه من صلاتك
المعاني الحكائية فقط، بعليك أن تؤدي الحروف من مخارجها، و اكتف (يقول: الذي ذاك 

ابق كلام من يقـول: (إن مقـدار فهمـك و تعقّلـك     يط، )لو لم تفهم شيئاً فلا مشكلةحتّى و 
لمعاني الصلاة و مفاهيمها و معارجها يحدد مقدار الثواب والدرجة التي ستحصل عليها) ؟! 

دستوري أنا أم دستور رسول االله ؟! فـذاك الـذي يقـول: لا    أهو دستور من هذا ؟ انتبهوا.. 
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اك نعبـد  ينبغي أن تقصد من قولك  اك نسـتعين   ،{إيـ وقصـد المعنـى   إلاّ المعنـى الحكـائي؛    }و إيـ
اك نعبـد}  فنحن نقول ذلك، و إلاّ فإن  {إياك نعبـد} لأنّهم أمرونا بأن نقول  :يعنيالحكائي   {إيـ

اك نعبـد  {لا يوجد لحقيقتها مصداق عندنا، فقد أمرونـا أن نقـول   هذه لا تصدق علينا، و و  ،إيـ
  ولذلك نحن نفعل ذلك.  }إياك نستعين

(بمقدار فهمه) ؟! ألـيس هـذا مـدعاه؟ وهـل      مر كذلك، فأين ذهب قولهفإذا كان الأ
اك نعبـد  : واجبنا هو أن نقوليوجد عنده شيء آخر؟ فبناء على كلامه إنّما  اك نسـتعين}   ،{إيـ  ،وإيـ

  واضح، فهل هناك أمر آخر وراء هذه القضية؟! هذا أمرو
اك نعبـد  ولهـا نحـن، و بـين    التـي نق  و إياك نستعين} ،{إياك نعبدإذاً فلا فرق بين  اك   ،{إيـ و إيـ

التي يقولها نفس رسول االله صلّى االله عليه وآله! و بالتالي فمرتبة صلاتنا هي نفسها  نسـتعين} 
فهو يقولها ونحن نقولها  ،و إياك نسـتعين}  ،{إياك نعبدمرتبة صلاة رسول االله؛ لأن كلا منّا يقول: 

و أين ذهب قوله: (من يفهـم بدرجـة أعلـى     على؟!صارت مرتبة رسول االله أكيف أيضاً، ف
فإن درجة صلاته أعلى) ؟! أين علينا أن نبحث عن هذه الأسـئلة؟ و أي مفتـاح ينبغـي أن    
نستعمل؟ و بمن علينا أن نستعين في هذه المسألة ؟! بأي شخص؟ هل نعتمد علـى ذلـك   

مـن أركـان الصـلاة     واحـد  لا يهم كيف تصلّي طالمـا أنّـك لـم تخـلّ بـأي     (الذي يقول: 
؟ )ووأجزائها، فذلك كاف!، مثل هذا الشخص لا يعرف مراتب صلاته هو، فكيف يبي ن إن

  هذه مشكلة.فذلك لغيره؟! فإلى من نلجأ إذاً ؟! 
إلى إدراك المراتب العاليـة التـي   (لماذا ينبغي أن نسعى إن ذلك الذي يأتي و يقول: 

واجبنا نّما إعلى فهمها والوصول إليها ؟ فنحن  ولماذا نحرص اختصّ االله بها بعض خاصّته
أن نطيع أوامر االله تعالى في مقام الامتثال، وبهذا نكون قد أدينا تكليفنا، ولم يبق فـي ذمتنـا   

مولاه ومـا هـي خصوصـياته، وإنّمـا      مرتبةشيء آخر؛ إذ ليس على العبد أن يعرف ما هي 
لوظيفة) .. مثل هذا الشخص هـل يسـتطيع أن   هذه ا، وها نحن نؤدي وظيفة العبد العبودية

  يفسر لنا رواية رسول االله هذه؟! هيهااات.. هيهات.. هيهات!
هل يستطيع أن يبين لنا مراتب الصلاة؟ أليس هذا كلام رسول االله؟ فأنا لم أبتدع هذا 
الكلام من عندي بل رسول االله هو الذي قال ذلك .. رسول االله هـو الـذي يقـول: مراتـب     

ة تابعة لمراتب الفهم والإدراك الذي عند الإنسان فـي الصـلاة، فبنـاء علـى كلامهـم      الصلا
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، ونحن عبيد معينةينبغي أن نقول لرسول االله: لماذا تقول لنا هذه الرواية؟! فنحن في مرتبة 
؟ إن وظيفـة العبـد العبوديـة ونحـن نـؤدي      <من هو االله تعالى>االله، وليس لنا أية علاقة بـ 

ي الصـلاة علـى أحسـن      العبودية على أكمل وجه، فماذا تريد منّا بعد ذلك؟ ها نحـن نـؤد
نـؤدي المعـاني   وجه: أولها التكبير وآخرها التسليم، ونـؤدي الكلمـات بشـكل صـحيح، و    

، ولهـذا نحـن نقـول:    {قل هو ا أحـد} لمفاهيم بنحو حكائي، يعني: نحن أُمرنا أن نقول: او
لا ضـير فـي ذلـك أبـداً!      ..{قـل هـو ا أحـد}   لا أفهـم شـيئاً مـن    ، ولكنّني {قل هو ا أحد}

وضميرنا مرتاح جداً، لأنّنا عبيد، ووظيفة العبد الطاعة، وليس علينا أن نفهم معنى الأحديـة  
 :و ليس من واجبنا أن نعرف بأنّـه  ،، وأن المقصود هنا هو أحدية الذاتذي ورد في الآيةال

و بين تلك الأحدية  و الواحدية التـي نفهمهـا نحـن؟ أم     هل هناك فرق بين أحدية الذات
؟ هل هذه الأحدية أحدية عددية؟ أم أحدية في السعة؟ هل هذه الأحديـة  شيء واحدأنّها 

ة الصرافة في الوجود؟  ،ةهي في مقابل الإثنينيألا يـؤثّر هـذا الاخـتلاف بـين     أم أنّها أحدي
لى كيفية التقابل بين العبد وربه؟ يا لنا من حمقـى!  هذين المفهومين على صلاة الإنسان وع

  يجب أن نكون شديدي الجهل حتّى نضع رأسنا في الثلج ولا نفهم شيئاً!
تلك الصلاة التي يقول عنهـا رسـول االله: أرحنـا يـا     [هذه الصلاة] و ما هو الفرق بين 

إنّه رسول االله، أفهـل   ؟ يا بلال تعال أرحنا من هذه الدنيا. من الذي يقول هذا الكلام؟بلال
ارتكب رسول االله ذنباً (والعياذ باالله) حتّى يقول: أرحنا يا بلال ؟! إن من يقول: تعال أرحنـا  

رسول االله الذي لم يغتب أحداً من الصباح إلى وأخرجنا من هذه الكثرات هو رسول االله.. 
تقتضي ذلك.. ولم يعتبر الظهر.. لم يتّهم بريئاً.. ولم يلقِ الأكاذيب بعنوان أن المصلحة 

 ة المصلحة.. ولم يعدة للوصول النفاق حلالاً بحجء الأرضيالتهمة حلالاً بدعوى أنّها تهي
إلى المطلوب.. إنّه رسول االله الذي لم يسمع منه الناس حتّى كلمة خاطئة واحدة، و لم 

  . يشاهدوا في تصرفاته حتّى زلّة واحدة والتاريخ يشهد على ذلك
 يعني هذه الصلاة التي يريد .. االله هذا يقول عند وقت الظهر: أرحنا يا بلال رسولإن

الذي  ذلك الاضطراب والتشويشأن يصلّيها رسول االله صلّى االله عليه و آله، واقعة بعد كلّ 
الكذب  هي تعرض له بسبب التعلّق بالكثرات، ولكن ما هي كثرات رسول االله؟ هل كثراته

نفاق والخيانة والاحتيال على الناس، وتوجيه كلّ أمر خاطئ، واقتحـام  والخداع والاتّهام وال
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منازل الناس وارتكاب الفواحش؟ هل هي هذه الأمور التي نرتكبها نحن؟ كلاّ فرسـول االله  
   ... رسول االله لم يكن من أهل الذنوبليس من أهل هذه الأمور

 إنّـه كـذب..  وفطنـة!  لى المساء ثم نسمي ذلـك ذكـاء   إأما نحن فنكذب من الصباح 
. نحن نتّهم الناس ظلماً مـن الصـبح إلـى الليـل ثـم      .ولكنّنا غيرنا اسمه فقط ،مجرد كذّب

إنّنـا   فقـط..  لمصالح".. فنضع هذه العبارة مكان تلك.. نبدل العبـارات ل نسمي ذلك "مراعاةً
فاتنا نحـن،  ! هذه أعمالنا نحن وكيفيـة تصـر  ! ضرورةنسميه نسرق .. ثم ماذا نسمي ذلك؟ 

ولهذا فإذا أردنا أن نتوجه إلى االله ونصلّي، فعلينا أن نقول له: يا رب ها نحـن نصـلّي لـك    
بعد أن ارتكبنا كلّ هذه المعاصي والذنوب عسى أن تكون هذه الصلاة بمثابة ماء الرحمـة  

  ...الذي يصب على ذنوبنا فيغسله
إذاً ما الذي  ؛، ولم يتسور منزل أحدو لكن رسول االله لم يغتب أحداً، ولم يتّهم أحداً

من الصـباح إلـى الظهـر    قام و فعله رسول االله؟ لقد دعا الناس إلى االله تعالى لا إلى نفسه.. 
مـن الصـباح إلـى الظهـر     قام بتبليغ الدين للناس وبين لهم الحقائق..  ،الناس أموربإصلاح 

 ـوضخّ المعرفة في وجودهم، وفي نفس الوقت يأتي ويقول: أرح راحـة   ةنا يا بلال! فعن أي
: يـا  إن معنى ذلـك قوله: أرحنا؟  يرجعومن أي شيء يريد أن يرتاح؟ ولأي شيء  ؟يبحث

ذلك التوجه إلى الذات  أعيدبلال تعال وبالأذان الذي تقوله، و بالصلاة التي أؤديها أريد أن 
لتوجـه نحـو الـذات    انحرف إلى التوجه نحو مظاهر الذات .. أريد أن أرجعه إلى ا بعد أن

صـدق  مظاهر وأبعدها؛ مع أنّها جميعـاً مظـاهر   نفسها، فتعال أرحني .. أريد أن أزيح كلّ ال
، بخـلاف  شائبة من الظلمة ةوليس فيه أي "كلامهم نورـ "وهي الحقيقة بعينها والنور بعينه، ف

  كلامنا نحن فهو ظلمة ليس فيه أية شائبة من النور! 
فكلانـا  أبـداً؛  ، ولا فـرق بيننـا   احد [تبسم من سماحة السيد]يعني كلامنا وكلامهم و

مائة بالمائة ولا فرق بيننا من هذه الناحية، فهم مائة بالمائة نور، ونحن مائة بالمائـة  درجتنا 
مـن   تبسـم لسنا أقلّ منهم بشيء، بل نحن و إياهم كفرسي رهـان! [ نحن فو بالتالي ظلمة، 

  سماحة السيد].
مع أحد أصدقائنا و إخواننا الذي انتقل إلى رحمـة االله وهـو المرحـوم     ذات مرة كنّا

السيد مرتضى الرضوي ـ وقد كان رجلاً مرحاً مزوحاً ـ وكنّا قد ذهبنا في سـفر معـه ومـع      



٨ 
 

 فقـد رضوان االله عليه، وكان حال هذا السيد جيداً جداً  السيد العلاّمةبعض الأصدقاء برفقة 
كان يتوضّأ من حوض المنزل الـذي   عندمالتفت إلى المرحوم الوالد سعيداً، فامبتهجاً كان 

م لا تفتخر علينا كثيراً بعلمك، فمهما كان عندك مـن العل ـ ، سيد: يا لسماحتهكنّا فيه، وقال 
فمهما كان عندك من العلـم فـنحن   .. من سماحة السيد]  فلن تبلغ شيئاً أمام جهلي! [تبسم
  التالي فنحن متفوقون عليكم! عندنا أكثر ولكن من الجهل، وب

نحـن مائـة بالمائـة     أمـا فرسول االله مائة بالمئة نور  ؛بالنسبة لرسول االله كذلك حالناو
ظلمة، فنحن عندنا نفس "المائة بالمائة" التي عنده! و لا تفـاوت إلا أن عنـده شـيئاً بسـيطاً     

بالمائة" و هـذا هـو المهـم!!    ظلمة، و لكن نحن عندنا الـ  "مائة هو اليسمى نوراً وما عندنا 
  .  من سماحة السيد] تبسموبالتالي فلا فرق بيننا [

كـان يـدعو النـاس إلـى االله مـن       فهو فهذا الرسول الذي له هذه الخصوصية؛حسناً، 
بين لهم الحقائق.. ارتقى المنبر وألقى علـيهم  لقد الصبح إلى الظهر ومن الظهر إلى الليل..  

  ر في قلوب الناس... د النوالخطب والمواعظ، وأوج
لى رسول االله و قال له: يا رسول االله طالما نحن معك فإنّنا لا نحس لقد جاء شخص إ

، ولكن عندما نخرج من عندك فإنّنـا نعـود   ءكأنّنا نطير في السمانشعر أننا على الأرض بل 
حلّ محلّها لتماً يجعلنا نفقد تلك الحالة تماإلى الكثرات بالتدريج ونتعامل مع الناس، وهذا 

  حالات أخرى. فأجابه: لو بقيتم على تلك الحال لأريتكم ملكوت السماوات و الأرض. 
هكذا كان الجلوس عند رسول االله، وهذا ما كان الناس يحسون به عندما يجالسـونه،  
فلم يكونوا يحسون بأنهم على الأرض بل كانوا يشعرون أنّهم يطيرون فـي السـماء، وفـي    

حال كان رسول االله صلّى االله عليه و آله يقول: لم يعد حالي مساعداً.. آه ! لقـد  ال هعين هذ
الـذات إلـى مظـاهر الـذات      الالتفات منتعبتُ! لقد تعبتُ! من أي شيء تعبتُ؟ تعبت من 

(المظاهر النورانية لا الظلمانية!!)، هذا التوجه إلى مظاهر الذات بدلاً من نفس الـذات هـو   
نبي الأكرم، وهو يريد أن يرجع بواسطة الصلاة إلـى ذلـك التوجـه نحـو     الموجب لتعب ال

مرة ثانية، ولهذا يقول: أرحنا يا بلال، تعال يا بلال أرحنا وأرجعنـا إلـى ذلـك     نفس الذات
التوجه نحو الذات.. ذلك التوجه نحو أحدية الذات، دعنا نذهب إلى هناك حيث لا نـرى  

رغم أنّها مظاهر نورية وحتّى لـو كانـت مظـاهر    ونباً لأهلها، إلاّ الذات، ونترك المظاهر جا
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وتخلّينـا عنـه،   كـلّ ذلـك   لمظاهر هي الملائكة، فنحن تركنا وحتّى لو كانت هذه ا ،حورية
  وقدمنا كلّ الملائكة لهم، وتنازلنا عن الحور لأصحاب الحور...

  ماذا يقول جناب الخواجة حافظ:
 ودمن كه امروزم بهشت وصل حاصل مى ش

 
 را بـاور كـنم  چ ـوعده ى فرداى زاهد  

  

(يقول: أنا الذي سأحصل على جنة الوصال اليوم.. ما الذي يجعلني أصدق ما يعد به 
 الزاهد للغد؟)

أنا اليوم أتنعم في الوصال.. اليوم أنا في موقع أتحدث فيه مع االله تعـالى.. أنـا اليـوم    
حتّى يعطوك غداً الحور والغلمان والجنّة  جالس في حريم الأنس، بينما الزاهد يقول: تعال

من سـماحة السـيد].. أنـا اليـوم يـوم      تبسم والتفاح والإجاص والبرتقال الذي أعدوه لك [
  ما يقوله حافظ لنا.بعينه المستقبل وآماله؟! هذا  تانيوصالي فلماذا أرضى وأقنع بأم

قـول: تعـال أوصـلني    يقول الرسول: أرحني يا بلال، فهو عندما يقول ذلك يريد أن ي
إلى الذات، وبالتالي فالصلاة التي يصلّيها النبي هي صلاة العبور من مظاهر الذات إلى نفس 

: أن يقـول الذات. إن هذا هو بعينه ما كان السيد الوالد يقوله عن السيد الحداد أنّه بمجـرد  
س أن هنـاك شخصـاً   (االله أكبر)، فلم يعد هناك سيد حداد في البين! والإنسان لم يكن يح

  ، هذا هو ذاك بعينه.{الحمد  رب العالمين، الرحمن الرحيم ...}يقول: 
حسناً.. يا جناب ثقة الأعلام وفخر الإسلام؛ هل تلك الصلاة التي تـدعونا إليهـا هـي    
نفسها هذه الصلاة التي يدعونا رسول االله إليهـا؟! هـل هـي نفـس الصـلاة؟! ألـيس ذلـك        

  مضحكاً؟! 
والاسـتعدادات التـي    س المال الوجوديأرمن هنا يتبين لنا كم هي تلك القدرات وو

إن الاعتماد على أمثال هذه الدعاوى هو الـذي يضـيع الاسـتعدادات     .تضيع في هذه الدنيا
 ...ويمحقها .. أولئك كان بإمكانهم أن يعملوا طبقاً لدستور رسول االله صلّى االله عليه و آلـه 

مـاذا يمكـنهم أن   لكـن   يرغبون بـه،  كلّ شيءلام رسول االله، ولو قالوا عنّا فما ذكرناه هو ك
  يفعلوا أمام رواية رسول االله، فأنا لم أتقول شيئاً من عندي.

الرواية هي رواية الإمام الصادق عليه السلام.. الرواية رواية الإمام الرضا عليه السـلام  
بدون دليـل.. اقـرؤوا   الناس رضا) ولا تتّهموا لا روايتي أنا، اذهبوا و اقرؤوا (عيون أخبار ال
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فنوا رؤوسكم فـي الـثلج هنـا وهنـاك.. اذهبـوا      روايات الإمام الصادق عليه السلام، ولا تد
 القدرة نافي أنفسنجد واقرؤوا تاريخ أمير المؤمنين و سيد الشهداء عليه السلام حتّى إذا لم 

  على إدراك تلك المقامات فلا نتّهمن الآخرين.
وا إلى كلام .. لماذا؟ لأنّهم أصغَالذي يحصل لهذه الاستعدادات؟ إنّها تضيع جميعاً ما

فإنّه سيعمل طبقاً للوصفة التي يعطيها هذا الطبيـب، وإذا   طبيب ما،هؤلاء، فمن يذهب إلى 
أعطاه هذا الطبيب وصفة خاطئة لا تناسبه، فإنّـه سيشـرب دواءً خاطئـاً، وإذا شـرب دواءً     

التشـخيص كـان خاطئـاً،    يقولـون:  و قد وقع ذلك كثيراً ها!  !!يموت.. يموتخاطئاً فإنّه س
ثم بعد ذلـك يتبـين    !!وتبعاً له كانت الوصفة الطبية خاطئة فمات المريض .. مات المريض

 قبـل ذلـك بقليـل،   " للأسـف قد حصل خطأ! يا عزيزي .. ليتك قلت: "يـا  للأسف فأن: يا 
  فالمريض قد مات و انتهى الأمر.

ن حتّى يجـرب بأحـدهما   مريلأمر هنا كذلك تماماً، فاالله تعالى لا يعطي الإنسان عو ا
االله لا يعطي الإنسان إلاّ عمراً واحداً ! حسنا، لو جـاء  إن !! كلاّ  ..ثم يعمل ويطبق في الآخر

الإنسان وعمل طبقاً لهذه الوصفة [الخاطئة]، فما الذي يحصل؟ سيخسر جميع استعداداته، 
سـيبقى محـدوداً    وبالتالي فإنّهأن يصعد أكثر من حدود هذه الوصفة،  ستطيعكره لا يلأن ف

؛ يقف للصلاة ويقول وانظروا كيف يصلّونبحدود هذه الوصفة.. اذهبوا وتحدثوا مع الناس 
 {و لا الضـآلين}  يتلفّظفهو يصلّي و "لو سمحت افتح التلفزيون حتّى نسمع ما يجري!" لابنه:

ذهنه مشغول في مباراة كرة القدم المعروضـة فـي التلفزيـون، وهـل      بشكل صحيح، ولكن
ويضـع   {إياك نعبد و إياك نستعين، اهدنا الصـراط المسـتقيم ...}  سجل ذلك اللاعب هدفاً أم لا، يقرأ 

لى الرقم ليعرف مـن  إصل به أحد نظر في الوقت نفسه هاتفه الجوال إلى جانبه حتّى إذا اتّ
يمن على االله أنّه علـى الأقـلّ لا يـرد علـى المتّصـل فـي وسـط        ذلك  بعد ثمهو المتّصل، 

الصلاة! بل يضعه إلى جانبه ليعرف هل الأمر طارئ ومستعجل أم لا، ففي النهاية يجـب أن  
  وأما االله تعالى فدعك منه! فهذا القدر من الصلاة كاف! الأمر المهم!! نعرف ذلك

و لم يولد من بني آدم، فههو ؟ فهذا الشخص . ألا يضيع الاستعداد بهذا الشكلحسناً.
في النهاية إنسـان، وهـو ملقّـب بلقـب "خليفـة االله" وعنـده       إنّه  من حمار في هذه الدنيا..

وبأية وصفة ذهب إلـى  "نفخت فيه من روحي"، و لكن في أية أرضية قد تربى و ترعرع؟! 
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  نا هنا.الصيدلية؟ وما هو التكليف الذي أداه؟ فكلامنا هنا.. كلام
و أما لو جاء هذا الشخص إلى ولي إلهي ... ها .. ذاك يعرف مـاذا يفعـل معـه؛ إنّـه     

   ..كيف ينبغي أن يبين له كيف يقرأ القرآن. رفيدري كيف يعلّمه طريقة الصلاة .. ويع
 قراءة القرآن في مدرسة أولياء ا  

يقـول:  هذه المدرسة ـ   ـ من غيرأحداً  حتّى الآن  أريد أن أسألكم سؤالاً؛ هل سمعتم
بيـنكم وبـين االله   ؟ ) عندما تقرأ القرآن، فاعتبر القارئ شخصاً آخر، واجعل نفسك مستمعاً(

يعني عندما يقرأ الإنسان القرآن فعليـه   هل سمعتم هذا الكلام من أحد حتّى الآن أم لا؟... 
  أن يرى أن القارئ شخص آخر ويرى أنّه هو المستمع.

فرضوا أن شخصاً كتب لكم رسالة، وفي هذه الرسالة قام بشرح سأضرب لكم مثالاً، ا
بعض المطالب المتعلّقة بنا نحن أو نبه فيها على بعض المسائل التي وقعت فـي الماضـي.   

لى يدكم، ستفتحون الظـرف وتقـرؤون الرسـالة، فتجـدون فيهـا      إعندما تصل هذه الرسالة 
وأنتم  تتّصفون بهذه الصفات  ،اتكم كذاأنتم بهذا الشكل الفلاني وخصوصي"عبارات كهذه: 

الحميدة، كما أن عندكم تلك الصفات القبيحة، وعليكم أن تفعلوا ذلك العمل وأن تجتنبـوا  
، وما شابه ذلك مـن المطالـب   .."ارتكاب هذا العمل... في المكان الفلاني حصل هذا الأمر

  حتين مثلاً.التي كتبها لكم هذا الشخص في رسالته المكونة من صفحة أو صف
هـو  ذلك الشخص الذي كتب الرسـالة  تقرؤون الرسالة، ألا تحسون بأن فأنتم عندما 

فقد ولذا  ،وكلّ ما في الأمر أنّه لم يتمكّن من الحضور بنفسه واقعاً؟ يقرأ لكم الرسالة الذي
على شكل رسالة، أليس الأمر كذلك؟ أجل بالتأكيـد كمـا هـو واضـح،      بين المطالب كتابةً

بدلاً من أن يأتي ذلك الشخص بنفسه ويشرع بالحديث قائلاً: أنت إنسان مـن النـوع    يعني
الفلاني من الناس، ولديك المميزات الفلانية، بينما تعـاني مـن العيـوب الفلانيـة، ويجـب      

أنّه يقـيم  حيث و هكذا يشرع في بيان مطالبه لك... و ،وفلان فعل كذا ،عليك أن تفعل كذا
لبعيدة ولا يقدر أن يصل إليك فهو يكتـب لـك هـذه المطالـب بواسـطة      في تلك المدينة ا

... ففي الزمان السـابق لـم   [لقال لك هذا الكلام مباشرة]الرسالة، ولو استطاع الوصول إليك 
أراد أحد أن يخبرك شيئاً فماذا يفعل؟ عليـه أن يرسـل رسـالة، أمـا      نيكن هناك تلفون فإ

  أحد الأشخاص فإنّنا نرفع التلفون و نتصّل به.  مع اليوم فنحن إذا كان عندنا عملٌ
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حسناً، في المحادثة التلفونية من هو المتكلّم؟ إنّه ذلك الشخص الذي يريد أن يلقـي  
افرضوا  المطالب ويبينها، ومن هو المستمع؟ أنت الذي تريد أن تتلقّى المطالب وتستوعبها.

لـم  .. أو أو لم يكـن عنـده تلفـون     ،الآن أن التلفون مقطوع.. تلفون ذلك الشخص مقطوع
لا يوجد ففي هذه الحالة  ،الزمانسابق في كان الحال استعمال هذه الوسيلة كما يتمكّن من 

في التلفون في رسـالة ويرسـلها إليـك،    يلقيها إلاّ أن يكتب تلك المطالب التي أراد أن حلّ 
أقرؤها لك بنفسي،  )لمرسلا(فماذا يعني ذلك؟ يعني كأنّني أنا : فتقرأهاوعندما تصل إليك 

    وبالتالي فحينما تقرأ أنت الرسالة فأنت تمثّل لسان الكاتب الذي ينطق بـه، غايـة الأمـر أن
فقد قام بتوكيلك لتقوم بذلك نيابـة عنـه.. طبعـاً     ، ولذالسانه ليس هنا ليقرأ الكلمات بنفسه

لكنّـك مـع ذلـك    فقط، و بل تمر عليها بعيونك.. أنت يمكنك أن تقرأ الرسالة أو لا تقرأها 
  ها.ؤتقر

يتبين أن هذه القراءة ليست إلاّ حكاية عن ذلك المـتكلّم الأصـلي الـذي     هكذا فقدو
وذلك لكي تعمل طبقاً  )المستمع و المخاطب(يلقي المطالب ويريد أن يوصلها إليك أنت 

  لما جاء فيها. 
؟ من أجل أن يقول لنا: يا إن القرآن هكذا تماماً؛ فاالله أرسل هذا القرآن من أجل ماذا

أقرأ لك كلّ هذه المطالـب مـن أول سـورة    فعزيزي أنا لا أستطيع أن أنزل إلى هذه الدنيا 
أنت من جنس المادة والماديات،  بينماالحمد حتّّى آخر سورة الناس، فأنا في مقام التجرد، 

مليا منفصلاً لكـلّ واحـد   أُنزل قرآناً خاصّاً ودستوراً عومن ناحية أخرى فأنا لا أستطيع أن 
من الناس، ولهذا فقد أحضرت لكم كتاباً واحداً ورسالة واحدة ودستوراً عملياً واحداً لكلّ 

رسـول االله صـلّى    واحد واحد ممن يصدق عليه أنّه آدمي يولد في هذه الدنيا، وقد جعلتُ
   .الرسالة لكم فقط االله عليه وآله ممثّلاً لي في هذا الأمر، ودوره أن يقوم بإيصال هذه

ما هو دور رسول االله في هـذه العمليـة؟ إنّـه يمثّـل سـاعي       حسناً .. فبناءً على ذلك:
لاغُ    {البريد. هل التفتّم؟ هذه هو دوره لا أكثر،  الـْب ك يـ لَ مـا ع .. هذا هو واجبك فقط.. يا  )١(}فَإنَِّ

[فتقـول   لى الأفرادفقط، واجبك أن توصل المطلب إ رسولي، أنت عليك أن توصل الرسالة
هكذا عليكم أن تصلّوا، وهكذا عليكم أن تصوموا، وهكذا عليكم أن تنشئوا علاقتكم  لهم:]

                                   
 . من سورة الرعد ٤٠جزء من الآية  )١(
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حياتكم،  تعيشواتكون علاقتكم مع الناس، وهكذا ينبغي أن  مع االله تعالى، وهكذا ينبغي أن
  !!و فقط وهكذا يجب أن تكون تصرفاتكم.

ة لـك، فخـذوا هـذه النسـخة واطبعوهـا      وقد أرسل االله نسخة من ذلك لي أنا ونسخ
وليأخذها كلّ واحد منكم إلى منزله، فماذا يكون هذا؟ إنّه رسالة ودسـتور عملـي مـن االله    

  تعالى من أجلي أنا! إن أهل المعرفة يقولون لنا: هكذا اقرؤوا القرآن الكريم. 
قرؤوا القرآن .. يقولون لنا: اأجل: حتّى الآن ممن سمعتم هذا الكلام؟ ممن؟ أخبروني

فـي  لأن ففي ذلك ثواب عظيم، فيمسك أحدنا القرآن ويقرؤه بسرعة من أولـه إلـى آخـره    
هي  إلى أي أمرٍلا يدري  يفهم معاني الآيات التي يقرؤها، وأصلاً لاولكنّه ذلك ثواب كبير، 

دون يفكّر ويتدبر في مضامينها.. لا شيء من ذلك كلّه، بل يقرؤه هكذا فناظرة، ولا يجلس 
تأمل قائلاً: "إن قراءة القرآن فيها ثواب.. اقرأ جزءاً كلّ يوم فـنحن فـي شـهر رمضـان فـي      

  " ... ) (أنفاسكم فيه تسبيح و نومكم فيه عبادة ..النهاية
جيد جداً.. هذا نوع وقسم من الناس. أما الطريقة الأخرى والنوع الآخر فيقول: تأمل 

معانيها، ولا تمر عليها مرور الكـرام، فمـثلاً قولـه تعـالى]      في الآية التي تقرؤها [وتدبر في
لى{ لُ عزن الَّذي ي و ه    حـيم ر فؤَلر بِكُم اللَّه ن ورِ و إِ ى الن لُمات إلَِ جكمُ من الظُّ يخرِْ ل نات ي ب آيات هد ب ٢(}ع(،   واقعـاً إن

ه الآية فقط يا عزيزي واجلس وتفكّر فيها وانظر .. اقرأ هذعند قراءتها جلد الإنسان ليقشعر
ماذا تقول هذه الآية: يا من كنت أريد أن أحدثك بالتلفون لأقول لك ماذا تفعـل.. إن ذلـك   

قد كتبته وأرسلته لك مع رسـول االله فأوصـله لـك،    الكلام التي أردت أن أقوله في التلفون 
مات ومظـاهر حتّـى يخرجـك مـن     وها هو الآن بين يديك، فهو قد أحضر لك آيات وعلا

ويشدك إلى عالم النور الذي هو عـالم "الحيـوان"   لجهل والتخيل والتوهم والمجاز، ظلمة ا
 .. ة والحياة والفلاح السرمديوالإنساني}   حـيم ر فؤَلر بِكُم اللَّه ن إذ لولا رحمته لما فعـل   ،}و إِ

  ذلك من أجلكم.
؟! فما هي الآيات التـي أنزلهـا االله لنـا    "الآيات"ا في هذه هل جلسنا حتّى الآن وتدبرن

لتخرجنا من الظلمات إلى النور؟! أين هي هذه الآيات؟ اذهبوا وانظروا .. ما هي العلامـات  
والمسائل والخصوصيات؟ لقد بينوا ذلك كلّه لنا، فنحن عندنا أربعة عشر معصوماً قد بينـوا  

                                   
 .٩سورة الحديد: الآية رقم  )٢(
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لو ضـممنا ذلـك الدسـتور الـوارد لنـا مـن       ونا العملي، فهم قد أعطونا دستور ؛لنا كلّ ذلك
  .إلى أي شيء وراء ذلك لما احتجناالمعصومين عليهم السلام إلى القرآن الكريم لتم الأمر و

يطلعونا على مصاديق تلك يطبقوا ذلك وهو أن فدورهم الأولياء والعرفاء الإلهيين أما 
يقولـون لنـا: ذلـك هـو      فهـم لعينية الخارجيـة،  وأن يبرزوا تلك الحقائق بصورتها ا ،الأمور

لا  إنّهـم  ..المعنى والمفهوم وهذا هو مصداقه.. ذلك هو المعنى وهـذه حقيقتـه الخارجيـة   
  يفعلون أمراً آخر غير ذلك. 

: احرص عندما تقرأ وهي أنحسناً، فإذا قرأنا القرآن بهذه الطريقة وطبقاً لما أمرونا به 
قنا ذلك فسنتفاجأ أنّـه:   القارئ القرآن أن ترى أنهو االله تعالى وأنّك أنت المستمع، فإذا طب

فمـا  !! هذه الآية مائة مرة سابقاً، ولكنّها لم تكن تعطي هـذا المعنـى   يا للعجب.. لقد قرأتُ
طبعاً كلامنا هنا عن فهم المعنى فقط هـا!  الذي حصل حتّى جاء هذا المعنى إلى ذهني؟ (

للإنسان في هذا المجال مكاشافات وتتبين له حقـائق  من الممكن أن تحصل  أنحيث 
  قراءة القرآن.) خفية، فأكثر المكاشافات التجردية التي تحصل للسالك تكون حالَ

 فـذاك  ه هذا وما يقوله ذاك؛يقولحينما يشاهد الفرق بين ما وحينئذ يتعجب الإنسان 
ن يقول ذلك !)،  يقول: إن القـرآن  هناك م ! (و االلهِيقول: نحن لسنا بحاجة إلى قراءة القرآن

الروايات، ومجموعة من المسـائل  خلال عبارة عن مجموعة من الأحكام وهذه نعرفها من 
القـرآن تعلـوه    تجد أنبالنتيجة سالأخلاقية التي نعرفها أيضاً !! فلأي شيء نقرأ القرآن ؟! و

  طبقة سميكة من الغبار! 
كنتُ أتحدث مع أحد فضلاء النجف، فقال: إنّنا  :؟ يقولذلكالعلاّمة ألم يذكر السيد 

طالب العلوم الدينية ليس بحاجة لقراءة القرآن يا سـيد محمـد   إن لسنا بحاجة إلى القرآن.. 
  القرآن عبارة عن: وذلك أن الحسين.. 
مجموعة من الآيات التي تتحدث عن الأحكام و تسمى "آيات الأحكام"، وهذه  - 

كلّية وليس لها تطبيق عملي كبير، كمـا أن تفاصـيل الأحكـام     لا تحوي إلاّ أحكاماً
 الروايات.والخصوصيات الدقيقة وارد في السنن و

و مجموعة من الآيات التي تتحدث عن الأمور الأخلاقية وهي أمـور معروفـة:    - 
 و ما شابه ذلك.... لا تكذب  ..افعل الخير  ..ساعد الآخرين
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مجموعـة مـن القصـص والحكايـات،      ي تحكـي و الآيات التوالقسم الثالث فه - 
 ما فيها وفهمنا ما هي قضية الخضر مع موسى!! وهذه قد قرأناها لمرة واحدة فعرفنا

  فلأي شيء بعد ذلك نقرأ القرآن؟! لأي شيء بعد ذلك نقرأ القرآن؟! 
  لقد قيل هذا الكلام واقعاً، و هو موجود حتّى الآن.

ب الرواية الواردة عن الإمام الرضـا عليـه السـلام..    إلى جان الكلام ضعوا هذا ..حسناً
 قراءة (وليسمر الناس بالقراءة في الصلاة أُ>حيث يقول:  !!المعصوم !!ذلك الإمام المعصوم 

..  <اًمدروس ـ وليكون محفوظـاً  ،مضيعاً مهجوراً لئلا يكون القرآن فقط) }قل هو االله أحد{
علـى  الناس من الاهتمام، ولكي يعمل  هحقّأي ليكون القرآن محفوظاً في الصدور، ويأخذ 

أساسه. فهذا السيد يقول هكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن بينما دستور الإمام المعصوم لنـا  
  بهذا الشكل؟ فمن ينبغي أن نتّبع ونطيع؟ وأية وصفة طبية علينا أن نصرف ونستعمل؟ 

الـدرجات و المراتـب   إن ( ذاك الإمام المعصوم .. الإمام الصادق عليه السلام يقـول: 
هي بمقدار إدراكه لمعـارف القـرآن وتحقّقهـا فـي     كلّ فرد يوم القيامة التي سيحصل عليها 

القرآن وما الفائدة في ذلك؟ فلا ينبغي لطالب  هذا السيد فيقول: لأي شيء نقرأ صدره)، أما
  أهمية!! العلوم الدينية أن يهدر وقته في قراءة القرآن لأن عنده أعمال أكثر 

أخبرني من الذي يفهم الأمور بشكل أفضل: أنت أم الإمام الصادق؟! من؟! وبناء على 
ذلـك  وفي النهاية لا بد أن نعمل بناء على واحدة منهمـا،  نحن أية وصفة علينا أن نعمل؟ ف

بكـلام هـذا   نعمـل  هل نطبق كلام الإمام الصادق عليه السلام أم فالشخص يطبق ما يقوله.. 
؟! هل نعتمد على كلام الإمام الرضا عليه السلام أم على كلام هذا الشخص؟! هل الشخص

نعمل بناء على كلام الأولياء الإلهيين أم بناء على كلام هذا الشخص؟! أي منهما؟ هذا هـو  
لى {معنى  لُ عزن الَّذي ي و ه   نات ي ب آيات هدب ا طريق وهذا فاالله يضع أمامنا كلا الطريقين فهذ ...}ع

طريق آخر فاختر لنفسك ما شئت؛ فإذا وجدت أن ذلك الطريق يخرجك من الظلمـة إلـى   
خـرج  بسم االله .. تفضّل وامض فيه واعمل بنـاء عليـه.. إذا وجـدت فعـلاً أنّـه ي     فـ : النور 

  الإنسان من الظلمة إلى النور فاذهب وطبق! 
  النور اتّباع أولياء ا يخرج الإنسان من الظلمات إلى

عندما يذهب الإنسان ويجلس إلى جانب هؤلاء فإنّه يرى عجباً .. فمستوى كلامهـم  
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وحديثهم وضيع جداً .. (أنا أتحدث عن الناس العاديين فلا تذهبن بكم الظنون !! حسناً .. 
ما هو مسـتوى كلامهـم؟ ومـا هـو أفـق       ،إذا ذهبت فلتذهب! [ضحك من سماحة السيد])

  !التقيؤ؟ واقعاً يشعر الإنسان برغبة في والمحيط الذي يعيشون فيه لجوتفكيرهم؟ وما هو ا
إلى مجالس السيد الحداد رضوان االله عليه ونجلـس عنـده، فإنّنـا    بينما عندما نذهب 

نشعر أنّنا سنطير محلّقين في السماء! فما هي القضية؟ إن نظرته معجزة .. كلامـه معجـزة..   
حركته معجزة.. سكونه معجـزة، لأنّـه قـد صـار مصـداقاً،       جلوسه معجزة.. قيامه معجزة..

  فوجوده الآن صار مصداقاً.. مصداقاً لتلك الحقائق النورانية وتلك المسائل العالية.
حسناً.. كان المقرر ألاّ تتجاوز مدة المحاضرة ساعة، فهل انتهت الساعة أم لا؟ فنحن 

خـوان  يتضايق الإخوان، وإذا لـم يتضـايق الإ  من ذلك حتّى لا قد ارتأينا ألاّ تطول أكثر كنّا 
من سماحة السيد]، فالنهار طويل في هذه الفترة ولا بد من  فقد يتضايق غير الإخوان [تبسم

  مراعاة جميع الجوانب.
ـ في المرتبة الأولى ـ فهم المسائل والحقائق فذلك االله على كلّ حال، نأمل أن يرزقنا 

للإنسان أن يفخر ويزهو بنفسه، نعم.. ينبغي له أن يعتزّ ويفتخـر  مهم جداً، وواقعاً لا ينبغي 
   .بما أعطاه االله، فنفس الشكر الذي يقوم به الإنسان هو اعتزاز وافتخار

فلو أن هؤلاء الأولياء و العظماء لم يأتوا ويبينوا لنا هذه الحقائق القرآنية وسنّة النبي و 
كنّا سنفعل؟ وماذا كان سيكون حالنا واقعاً؟ فنحن  فماذاالأئمة صلوات االله عليهم أجمعين؛ 

قد رأينا الأفراد الآخرين الذين جاؤوا وعرضوا ما عندهم من بضاعة.. رأينا أولئك وسمعنا 
  كلامهم وجربنا تصرفاتهم.. جيد جداً.

ولكن لو لم يأت أمثال المرحوم العلاّمة الطباطبائي والسيد القاضي والعلاّمة الطهراني 
ساتذتهم وغيرهم من الأعاظم.. لو لم يأت هؤلاء ويبينوا لنا ذلك الطريـق الـذي ينطبـق    وأ

فماذا كنّا فاعلين؟ ألم  ،هذا الطريق.. لو أنّهم لم يبينوا لنا  {يخرجكم من الظلمات إلى النور} :عليه
هـؤلاء  أن  وهـي  يكن هذا الاستعداد ليضيع؟ إذاً ينبغي أن نشكر االله كثيراً على هذه النعمة

والأوضاع  ،العظماء ـ مع كلّ تلك المرارات التي تجرعوها، والأمور التي تعلّموها وجربوها 
.. عرفونـا  الحقيقـة بينوا لنا المجاز، وبينوا لنا  :التي مروا فيها ـ قد جاؤوا وبينوا لنا المطالب 

، لقـد  أجـل طئ.. الدنيا كما عرفونا العقبى.. أوضحوا لنا الطريق الصحيح من الطريـق الخـا  
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كان أحد الأفراد لا يعمل ولا يطبق، فهو المسؤول عن تصرفاته،  نأوضحوا لنا كلّ ذلك، وإ
  ولكن هم قد بينوا المطالب.

فبدلاً من أن تمر علينا السنوات الطويلة، وبعد هذه المدة الطويلة نكتشـف ونتفاجـأ   
ن ذلك فقد بينوا لنا منذ البداية أن: أيها أنّه: يا للعجب ما أكبر الخطأ الذي وقعنا فيه! بدلاً م

العزيز، إن هذا خطأ واشتباه. ألم يحصل ذلك؟ ألم يقولوا لنا إن هذا خطأ واشـتباه؟ بلـى..   
لقد قالوا: إن هذا خطأ. ولكن الطرف المقابل لم يقبـل وقـال: "كـلاّ لـيس خطـأً، بـل هـو        

و أمثال  ،... "ن واعياً وعنده بصيرة يجب أن يكون الإنسا ..صواب، وهو ما ينبغي أن نفعله
  .ذلك من الشعارات

جيد، هل تبين الأمر الآن؟ لماذا؟ لأنّنا لم نرغب أن نعمل بـالنور، و لـو أردنـا ذلـك     
  لأعطانا االله الطريق اللازم لذلك.. لو أردنا ذلك لفتح االله السبيل أمامنا.

لا يوجد خطّ أحمر في البحث العلمي سوى تجاوز الحق  
  مدة كنت أتحدث مع أحد الأشخاص ...  لقب

اليوم رأيت رواية مكتوبة على ورقة، وقد ورد فيها أن رسول االله صلّى االله عليه وآلـه  
، فـبعض الأفـراد   <اًالمراء وإن كان محقّ يمان حتى يدعحقيقة الإ لا يستكمل عبد>قـال:  

المقابل.. كفى يـا عزيـزي!   يكون الحق معه فيستمر بالنقاش والجدال لإثبات ذلك للطرف 
اذهب،  ثمواترك البحث.. بين مطلبك مرة واحدة  توقّف ،أن الحق معك بمجرد أن فهمتَ

أن الإنسـان أراد أن  فلـو  لا تضيع وقتك، و، فدعه لا يقبلفإن لم يقبل منك الطرف المقابل 
نسان جبسـاً فـي   فإنّه سيسمع ويفهم، ولكن لو وضع الإ ،)جبساً في أذنه ولم يضع(يسمع 

  ... ة حينئذ مهما قلتَ و أتعبت نفسكأذنيه حتّى لا يسمع فلا فائد
إلـى أي حـد هـو مسـتعد      حد الأشخاص، وقلت في نفسي: فلنركنت أتحدث مع أ

 ،ة الوضع حتّى لا يتعب نفسه دون طائلمن الجيد أن يفهم الإنسان كيفيإذ  ؟لسماع الحقيقة
  فمشى معنا حتّى وصل إلى نقطة معينة فتوقّف وتخلّى! فتقدمنا في الكلام معه، 

عندما رأيت ذلك منه، قلت له: لقد مشيت معي إلى هنا بشكل جيد فلمـاذا توقّفـت   
      ،الشـعارات بـدلاً مـن البحـث العلمـي ل وبدأ يلقي عليأسلوبه قد تبد هنا؟ فتفاجأت أن

قـد ترافقنـا   وهنا كـان الأمـر جيـداً،     فقلت له: "هذا فراق بيني وبينك" .. انتهى الأمر، فإلى
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   !!ومشينا سوياً، ولكن ها هنا لا بد أن نفترق، فنحن لسنا من أهل الشعارات
صـل البحـث،   حيثمـا ي إذا أردت أن تتكلّم في الحقائق والواقعيات فإنّنا نمشي معك 

 فنحن مستعدون لمواصلة البحث ولـيس عنـدنا خـطّ أحمـر إلاّ     !!وليس عندنا خطّ أحمر
حمر عندنا. ولكن إذا جاءت الشعارات لتحلّ محلّ الحـق  مجاوزة الحق.. هذا هو الخطّ الأ

قال: لا .. تعـال وأكمـل البحـث    ف !!في أمان االله ..فذلك خطأ، ونحن سنترك البحث حينئذ
أيـن يجـب أن    وحـدد  فقلت له: كلاّ، اذهب أولاً وقم بترسيم موضع الخطّ الأحمر..معي، 

ثم بعد ذلك تعال لنتباحث، وأما بهذا الشكل فإنّك تتلف وقتـك ووقتنـا    ،حمرنرسم خطّاً أ
  أيضاً.

فلنسأل االله تعالى أن يجعل خطّنا الأحمر هو مجاوزة الحق فقط لا غير، فلو تحقّقـت  
! ولكن لو تقدمنا إلى الأمـام .. تقـدمنا ومشـينا حتّـى     ا الخير لأنفسنافقد ضمنّهذه المسألة 

هنا لا بد من التجاوز والإغضاء، فقد انتهى الأمر.. لقد  ها..ة معينة فقلنا : لا وصلنا إلى نقط
سنستمر بالحركة والدوران عند ذلـك الحـد..    بلتوقّفنا هناك، ولن ننمو ونتطور بعد ذلك، 

عبادتنا ستظلّ محدودة في هذا الإطار (وقد ضربت لكم مثالاً على ذلك).. وزيارتنا ستكون 
يبقى محدوداً ضـمن هـذا المجـال لا أعلـى مـن      سا الإطار.. حجنا كذلك محدودة في هذ

ونصائحنا، وتبليغنا وضحكنا وتبسـمنا وكـلّ   أقوالنا صلتنا للرحم كذلك، وصلاتنا ووذلك.. 
ثـم تمـر سـنة     على هـذا الحـال،   أفعالنا ستظلّ محصورة في ذلك الإطار فقط، وستمر سنة

نظلّ محـدودين بـذلك   سومع ذلك من الشيب، اسننا تمر عشر سنوات وتبيضّ محسثانية.. 
مـن   االله.. عند هذا الحد أيضاً! [تبسمنقول: في أمان س في النهاية، والحد الذي توقّفنا عنده

   .سماحة السيد]
لن يرفعنا ويضعنا في مكان أعلى وأرقى مما نحن فيه، بل إنّه ما يأتي عزرائيل ففحين

فـي  لو صعدتم متراً واحداً ؛ فوصلتم إليهنفس المكان الذي  سآخذكم إلىهو يقول لنا: أنا 
سآخذكم إلى هناك، ولو صعدتم مترين.. فمتـرين، وأمـا إذا وصـلتم إلـى ذلـك      أنا فالدنيا 

وسيكون الأمر موكولاً إلى االله تعـالى..  المكان العالي، فإن الأمر سيخرج حينئذ عن عهدتي 
  إذا وصلتم إلى تلك الأماكن...

العمـل بهـا لا   .. ذلك ينبغي علينا أن نشـكر االله تعـالى أن أعطانـا وصـفةً      فبناء على
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يستتبع الندم أبداً! هل رأيتم كم ندم الآخرون! و كيف تبين أنّنا خُدعنا و استُغفلنا؟! فبعض 
من الممكن أن يـأتي أحـدهم   والناس قد يخدع في بعض المعاملات والمسائل اليومية .. 

ه.. ما هو سبب ذلك؟ سببه ثقتنا التـي نضـعها فـي غيـر محلّهـا،      ويستغفل الإنسان ويخدع
من سماحة  تخدع [تبسمفإنّك ستُستغفل ووالإمام عليه السلام يقول: لا تثق بكلّ أحد وإلاّ 

السيد].. حسناً.. بعض الناس يفهم أنّه قد خُـدع بعـد شـهر واحـد، وبعـض النـاس بعـد        
من سـماحة السـيد]..    تبسمن أو أكثر أو أقلّ [شهرين، ولكن بعضهم لا يفهم إلاّ بعد سنتي

كـلّ   ىو قد يكون الأمر مزاحاً وجاداً .. لـيس سـيئاً عل ـ   ،من الجيد أن يمزح الإنسان قليلاً
  حال.

ولكن عندما يقول لنا الأعاظم: افعل ذلك العمل، فإن ذلك لا يستتبع الندم والحسـرة  
لحقيقة النورانيـة للإنسـان، ولا يمكـن أن يـؤدي     أبداً.. إنّها تلك الوصفة التي تتجسم فيها ا

  اتّباع الحقائق النورانية إلى ندم الإنسان و تحسره أبداً.
وأن نتـنعم جميعـاً بالعنايـة    ، الخفـي أن يشملنا االله تعالى بلطفه نأمل أن نكون دائماً 

  الخاصّة لمقام ولاية حضرة الحجة بن الحسن عليه السلام.
  

د.اللهم صلّ على محمد و آل محم  
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